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  -الدلالي  -الفضاء اللغوي 
 في رواية السماء الثامنة لأمين الزاوي

  

   حمزة قريرة /أ
     فائزة خمقاني/ أ

  )الجزائر(جامعة ورقلة
  

  :داخلةملخّص الم
شــكلي، ومــن يظهــر الفضــاء فــي الروايــة بتشــكيلات مختلفــة منهــا مــا هــو جغرافــي ومنهــا مــاهو نصــي 

نجـد الفضـاء اللغـوي أو الـدلالي الـذي يخضـع للغـة ومجازاتهـا وتجاوزاتهـا، حيـث  كـذلك أنماط الفضاء الروائـي
معيّن قد يكبر أو يصغر حسب طبيعة وقـوة يُعتبر ما تخلقه اللغة من تجاوز المحرّك لخلق فضاء ذي اتساع 

لــذي يخلقــه الرمــز، وســنحاول خــلال هــذه ، فالمجــاز مــثلا يخلــق فضــاء دلالــي يختلــف عــن الفضــاء االتجــاوز
 -وايـة السـماء الثامنـة لأمـين الـزاوير -اللغـوي فـي روايـة جزائريـة معاصـرةل الفضاء الدراسة التركيز على تشكّ 

ي حضور الفضاء اللغوي بشكل كيفي كما نبيّن مداه واتساعه حسب المفاصـل الروائيـة، ونخـتم حيث نبحث ف
   .يم الرواية بشكل عامبدور هذا النمط من الفضاء في تقد
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  :تمهيد
حـاملا معـه مختلـف مكونـات 1"موجود على امتداد الخط السـردي" الامتداد، فهـو بشكل عام الفضاء الروائييمثل 

السرد من شخصيات وزمن، منصهرةً في لغة روائية خاصة، فتعمل مختلف المكونات في تناغم خاص يجـد توجيهـه مـن 
وبــاختلاف تجليــات الفضــاء؛ مــن الفضــاء الجغرافــي الــذي يعــد المكــان . 2يــؤثر علــى إيقــاع الروايــة عمومــا الفضــاء، بهــذا

نجـده يعمـل كوسـط جـامع لبقيـة المكونـات، ومتفاعـل معهـا، وعليـه فـدوره مهـم فـي  -الشـكلي –نواته، إلى الفضاء النصي 
اللغـة ومـا أساسـها هر أخـرى للفضـاء الروائـي كمـا يمكـن رصـد أشـكال ومظـا ربط شبكة من العلاقات بين مكونات السرد،

حيـث نرصـد دور اللغـة فـي  وهـذا مـا سـنركّز عليـه فـي هـذه الدراسـة تخلقه من اتساع دلالي يـوحي بتشـكّل فضـاء خـاص،
لا شــيء فــي الروايــة يمكنــه تجــاوز اللغــة، فهــي لســان الروايــة النــاطق، ومــن دونهــا بقيــة تشــكيل فضــائها الخــاص، حيــث 

فتقدّم لنا الشخصيات وتميّز لنا تجليات الزمن، وتعطينا مسوّغات لندرك ما يريده الراوي، كما تفـرّق لنـا المكونات صماء، 
فضاء معنوي، فلا يتم إدراكـه إلا عبـر علاقـات  -الدلالي  -الفضاء اللغوي  كما يعد. بين أشكال الفضاء وتحدّد طبيعته

عــل؛ أي بوجــوده النصــي الملاحَــظ، إلا أنــه يختلــف عــن الفضــاء يُنشــئها الــذهن انطلاقــا مــن اللغــة، ورغــم أنــه حاضــر بالف
عبـر  ، لهـذا لـن نقـوم بإحصـائه كميـاةفطبيعـة حضـوره كيفيـ الجغرافي والنصي اللذان يحملان طبيعـة ماديـة فـي إدراكهمـا،

  .هابل سنقدّم نماذج منه عبر مسار السماء الثامنة رواية 

   :الفضاء اللغوي وتشكّله 
نلاحظ مدى التجـاوز الـذي تُحدثـه مجازاتهـا وتكثيفهـا الـذي يقتـرب مـن لغـة  السماء الثامنة روايةمن خلال لغة   

 -الــدلالي -الشــعر، فعبــر المســافة التــي تخلقهــا اللغــة بــين المــدلول الحقيقــي والمــدلول المجــازي يتأســس الفضــاء اللغــوي 
ســافة محــدّدة تتّســع أو تضــيق حســب ، وبينهمــا م3فالكلمــة حســب البلاغــة تحمــل معنيــين أحــدهما حقيقــي والآخــر مجــازي

طبيعة المجاز، وعليه فلغة الأدب لا تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة ومباشرة إلا نادرا، فالتعبير الأدبي لا يستقر في معنى 
ومـن خـلال تتبّـع مفاصـل الروايـة . ، وعبر هذا الانتقال يـتم خلـق الفضـاء اللغـوي4واحد، بل يستمر في التضاعف والتعدّد

الإشــارة لطبيعــة تشــكّل هــذا الــنمط مــن الفضــاء مــن خــلال نمــاذج محــدّدة عنــه، وهــي عبــارة عــن عيّنــات كيفيّــة تــمّ  يمكننــا
اختيارها من كل مفصل، حيث نصنّفها حسب طبيعة التجاوز الذي تُحدثـه لغتهـا؛ خصوصـا فـي مظهرهـا الشـعري، حيـث 

، وكلهـا مظـاهر ومسـتويات 5اعـه ولغـة الوصـف والتشـبيهتتجلى اللغة الشعرية في الرواية بمظاهر عـدة  منهـا المجـاز بأنو 
داخـل الروايـة، لأننـا نراهـا تمثـّل أهـم الحـالات المولّـدة للفضـاء اللغـوي بمسـتوياته  -فقط -للتجاوز، يمكننا اختيار بعضها 

ـــث مـــن ـــاب البلاغـــة والثال ـــاني منهـــا يعـــد مـــن ب ـــة مســـتويات فقـــط للتجـــاوز؛ الأول والث ـــاب  المختلفـــة، لهـــذا سنرصـــد ثلاث ب
  :السيميولوجيا ونصنّفها كالتالي

  : التجاوز عبر التشبيه وتوابعه -1
يحدث هذا النمط من التجاوز انطلاقا من الحقيقة المجسّدة في المستوى السطحي لِلُغة النص، إلى المجـاز الـذي 

دخل هذا النمط في باب يحيلنا إليه النص الحاضر، ويتم ذلك عبر التشبيه بمختلف أنماطه، وما يتبعه من استعارات، وي
، وعبر التشـبيه يـتم تقـديم 6يتضح من الأصل اللغوي للكلمة يعتبر مقارنةً وإلحاق شيء بشيء آخر البلاغة، والتشبيه كما

المستوى السطحي للغة، وذلك من خلال عبارات محدّدة تحمل علامات نصية خاصة، كأداة التشبيه والمشبه والمشبه به 



 ����א�������א�������א�������א��� 2012فيفري  23و  22الرواية يومي  و اللسانيات: أشغال الملتقى الوطني الأول حول:خاص عدد 

 

98 

ناصر التي تبيّن نمط التشبيه أو الاستعارة، فيقوم المتلقي مبدئيا باستقبال النص الحامل للتشبيه، وغيرها من الأدوات والع
ثم يربطه بما يحيل إليه في مستوى أعمق، فتنشأ مسافة بـين الـنص الأول والثـاني وهـي مـا تُعـرف بالفضـاء اللغـوي، وهـو 

ليسـت كبيـرة بـين  *لهوّة التي يُحدثها التشبيه أو الاسـتعارة، فامتوسّط الاتساعخاص بهذا النمط من التجاوز، الذي نعتبره 
 -فيهمـا  -تجعلنـا نُـدرك المسـافة بـين الحقيقـة والمجـاز  -حاليـة  -الحقيقة والمجاز، وذلك لوجود قرينة لفظية أو مقاميـة 

   .بصورة أكثر حسية، وهذا يجعل من هذا النمط من التجاوز متوسط الاتساع، لأنه مدرك بالحواس أكثر

  :التجاوز عبر الكناية  -2

مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى  7تعد الكناية من أبواب البيان في البلاغة، فهي لفظ أُطلق وأريد به لازم معناه
، وقد تم اختيارها لتمثّل أحد مستويات التجاوز، لأنها تخلـق مسـافة واضـحة بـين مـا يُقدّمـه نصـها السـطحي 8الأصلي منه
 متسـعاه، فمـن خـلال تلـك المسـافة يتولّـد الفضـاء اللغـوي، لكنـه هـذه المـرة لـيس متوسـط الاتسـاع، بـل نعتبـره وما تؤوّل إليـ

أكثر من سابقه، وذلك بسبب عدم وجود قرائن تمنع وتحد من اتساعه، فتأويله أكثـر انفتاحـا مـن التشـبيه، لهـذا يتولّـد عنـه 
 .فضاء متسعٌ 

  :التجاوز عبر العلامة -3

اللغويـــة وغيـــر اللغويـــة فـــي بـــاب الســـيميولوجيا أو مـــا يُعـــرف بعلـــم العلامـــة وانطلاقـــا مـــن أنماطهـــا تـــدخل العلامـــة 
، ولا يحمـل أي قـرائن واضـحة،  المختلفة؛ من رمز وإشارة أيقون، فهي تحتـاج للتأويـل، فمظهرهـا النصـي المعطـى سـطحي

حثا عما يوحي بـه، لتتولّـد بـذلك مسـافة عبـر هـذا فيبدو غامضا مما يحتاج للتأويل، فيعْبر من خلاله المتلقي إلى العمق ب
من سابقيْه لأنه ينفتح عن التلقي والتأويل، وهو فضاء  كثر اتساعاالأالتجاوز فينتج الفضاء اللغوي، ويُعد في هذه الحالة 

 .منفتح لا يعرف الحدود، لهذا يولّد لنا أكثر الفضاءات اللغوية اتساعا

ت أن التجاوز لا يشـمل كـل لغـة الروايـة، لأن الروايـة بحكـم طبيعتهـا الفنيـة تقبـل كما نشير قبل تتبّع هذه المستويا
، الــذي لا نجــد فيــه تجـاوزا مــن الحقيقــة للمجــاز، كــذلك الطبيعــة الكيفيــة لهــذا الفضــاء 9فـي بعــض جوانبهــا البعــد التوصــيلي

كما نوضّح مدى  -علاميا-ميولوجيا عيّنات عنه ونبيّن نمط تجاوزها بلاغيا أو سي -فقط -اللغوي تجعلنا نختار ونرصد 
  : اتساع كل عيّنة، وعلاقة ذلك بالمفصل الذي تنتمي إليه، ونلخّص ما تم رصده في الجدول التالي

 للفضاء اللغوي ونمط تجاوزها جدول يقدّم عينات من العبارات الحاملة ( )01(الجدول رقم 

  )السماء الثامنة  روايةفي 
  

 عبارات الحاملة عينات من ال  المفصل الروائي

  للفضاء اللغوي في الرواية
 رقم

  الصفحة
ــذي أحدثــه الفضــاء اللغــوي  نمــط ومســتوى التجــاوز ال

  ) علامي -بلاغي(
الفضاء  مدى اتساع

  اللغوي

  "السماء الثامنة" العنوان
ـــــوحي بالفضـــــاء الحـــــر واللامحـــــدود   01/03  السماء الثامنة فضـــــاء  –علامـــــة ت

  -الكذب
  الأكثر اتساعا

  ولالمفصل الأ 
  07ص" الشيطان وأنا"

  متوسطة الاتساع  استعارة مكنية  08  سماء يركبها شيطان الكذب
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  المفصل الثاني
  09ص"بسملة المغامرة"

علامـــة تحيـــل إلـــى رمـــز مـــن رمـــوز التـــاريخ الإســـلامي،   11  طارق بن زيادأحدّثها عن جدي 
  .وجاء به للاعتزاز بالماضي والأمجاد

  الأكثر اتساعا

  المفصل الثالث
  "كنة واسعة كخرم الإبرةث"

  15ص  

  متوسط الاتساع  تشبيه  15  ثكنة واسعة كخرم الإبرة
عيون المتحلقات والمتحلقين مغروزة 

  فيّ 

  متوسطة الاتساع  استعارة مكنية  18

  متوسطة الاتساع  )لا وجود لأداة التشبيه ولا وجه الشبه(تشبيه بليغ   33  النساء حرب دائمة
  المفصل الرابع

  53ص "السلحفاةالبيرة و "
  متوسطة الاتساع  استعارة مكنية  54  في فرانكفورت يسقط الليل بسرعة

  الأكثر اتساعا  .علامة، فاللون الأصفر بارتباطه بالحزن يمثل رمزا  54  حزن أصفر اللون
  المفصل الخامس

  69ص "مصطفى"
  

رســوم آســـيوية خرافيـــة، أســـد يفتـــرس 
  غزالة

ل مع العبارة إلـى رمـز علامة، فالرسوم تعد أيقون، لتتحو   82
  للفتك

  الأكثر اتساعا

  متوسطة الاتساع  استعارة مكنية  84  من عيون مصطفى تشع براءة
  المفصل السادس

  عمر الخيام "
  85ص"أم عمر المختار؟

علامة، فأسماء الأعلام تمثّل رموزا تحيل إلـى مسـتويات   85  "عمر الخيام أم عمر المختار؟"
  أخرى

  الأكثر اتساعا

أن يكــــــون طريــــــق الحكايــــــة يجــــــب  
  ...كطريق هروب القط 

  متوسطة الاتساع  تشبيه  86

  متوسطة الاتساع  تشبيه  87  كي أخرج كالحلزون

  متسع  كناية  95  أُسودّ لون وجهها

  لقد هرب للفور عني النعاس
  

  متوسطة الاتساع  استعارة مكنية  96

ـــــداخل  ســـــقط علـــــيّ الظـــــلام الـــــذي ب
  الضريح

  وسطة الاتساعمت  استعارة مكنية  96

داخـــــل القبـــــر قبـــــر ســـــيدي ميمــــــون 
  صاحب الكرامات

علامــة تحيلنــا للآخــر وهــو الرجــل الصــوفي الــذي يتصــل   99
  بالعالم الغيبي

  الأكثر اتساعا

  المفصل السابع
  115ص"أختي وعمتي"

  متسع  كناية على كثرة الانتهازيين  117  كثرت الصراصير في المدن

  متوسط الاتساع  يهتشب  121  جسدها اللهوب كجسد عمتي
علامــــــة تحيلنــــــا للرجــــــل الإفريقــــــي الــــــذي صــــــوّرته أحــــــد   124  كيف هي أفريقيا يا عطيل

  .مسرحيات شكسبير
  الأكثر اتساعا

  المفصل الثامن
المــــــــــارلبورو، واليهـــــــــــود "

  127ص"والحنين

ترتخــــــي عضــــــلاته، كأنمــــــا يمــــــارس 
  طقوس اليوغا

  متوسط الاتساع  تشبيه  129

  المفصل التاسع
 143ص "فقه الكذب"

  متوسط الاتساع  تشبيه  145 يخرج كلاما كالسحاب
فـــــي  الأســــئلة التـــــي تــُـــدخل أنفهـــــا

  .بساتين الآخرين

  متوسط الاتساع  استعارة مكنية  147

  المفصل العاشر
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  157ص  "أنا"

ـــذكرة  سأشـــحذ، بكـــل الطـــرق، ثمـــن ت
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  : التعليق
تتّضح طبيعة حضور الفضاء اللغوي، حيث وفّرت اللغة مساحة كبيـرة للتجلـي الفضـائي ) 01(من خلال الجدول 

ا، حيـــث نلاحـــظ الغلبـــة للفضـــاء المتوسّـــط الاتســـاع ممـــثّلا فـــي التشـــبيه المختلـــف الأنمـــاط والمســـتويات كمـــا حـــدّدنا ســـابق
والاستعارة، ويليه الفضاء الأكثر اتساعا مجسدا في العلامة بمختلف تجلياتها، ثم الفضاء المتسـع الـذي نجـده فـي الكنايـة 

ي، ويمكــن اعتبــاره مركــزا وعليــه فالفضــاء المتّســع يحتــل المرتبــة الــدنيا فــي تجليّــات الفضــاء اللغــو  **وهــي الأقــل حضــورا
 :يتقابل من خلاله الفضاء الأكثر اتساعا والمتوسط، ويمكن التمثيل لذلك بالشكل التالي

 يوضح أنماط الفضاء اللغوي حسب مدى اتساعها) 01(الشكل رقم 

 
  

نلاحـظ أن الفضـاء الأكثـر اتسـاعا يقابـل الفضـاء المتوسـط اتسـاعا؛ أي هنـاك حـدّين مـن الفضـاء اللغـوي يقـف كـل منهمـا موقـف النقـيض 
مــا الفضــاء الــذي يقــع فــي الوســط مــن حيــث الاتســاع، فهــو الفضــاء مــن الآخــر، أحــدهما متســع جــدا، والآخــر متوســط مــن حيــث مــدى الاتســاع، أ

  .المتسع، فيعتبر فضاء مفتوحا يحتل موقع المنتصف، والمتوسّط من حيث الحضور
مــن خــلال تتبــع العيّنــات التــي تــم اختيارهــا مــن مفاصــل الروايــة يمكننــا التعــرّف علــى طبيعــة حضــور هــذه الأنمــاط والمســتويات المختلفــة 

ي، حسب نمطه، فعبر التشبيه نلاحظ الفضاء المتوسّط الاتسـاع، ونصـل إليـه عبـر تفكيـك التشـبيه وملاحظـة أدواتـه وقرائنـه، فالمشـبّه للفضاء اللغو 
ه يرتبط بالمشـبه بـه عبـر أداة محـدّدة وقـد يُـذكر وجـه الشـبه، وعبـر هـذا التركيـب يـتم الانتقـال مـن مسـتوى لغـوي سـطحي لآخـر أكثـر عمقـا، فالمشـب

) 01(المتلقي مستوى محدّد ودلالة خاصة، ولما نربطه بالمشبه به نقوم بنقله إلى مستوى أعمق، ونُمثّل لـذلك بمـا جـاء فـي الجـدول  يبني في ذهن
نجده يشبه الثكنة التي يقضي فيهـا أيامـه العسـكرية، بخـرم الإبـرة، فيحمـل دلالـة الثكنـة مـن مسـتوى أوّلـي ، 10"ثكنة واسعة كخرم الإبرة: "ففي قوله 

خرم الإبرة، فينتقل الفكر مـن مسـتوى لآخـر قاطعـا مسـافة فضـائية متوسـطة الاتسـاع  -تحتل مكان -ي، إلى مستوى أعمق بعد جعلها تشبه سطح
هي التي نعرفها بالفضاء اللغوي وفق هذا النمط، بهذا فالتشبيه يربط بين مستويين عبـر فضـاء محـدّد، فينقـل الـنفس مـن مـا هـو  -مقارنة بغيرها –

  :، ويمكن التمثيل له بتوظيف المثال السابق، من خلال الشكل التالي11لى المحسوس من الغموض إلى البديهةمعقول إ

  شكل يوضّح طبيعة تشكّل الفضاء اللغوي في نمط التجاوز عبر التشبيه )02(الشكل 

  
ي خلـق فضـاء متوسـط الاتسـاع، ونـذكر منهـا كما نلاحظ أن أنواع التشبيه وتوابعه المختلفة تمـارس نفـس الـدور فـ

لتقـدّم نمطـا ، الاستعارة التي تخلق فضاء متميّزا نتيجة لربطها بين وسطين بعيدين مع إسقاط بعض قرائن وأدوات التشـبيه

الفضاء الأكثر اتساعا، 
ممثلا في حضور 
  العلامة بأنواعها
 الأكثر حضورا

اء المتوسط الفض
الاتساع ممثلا في 
التشبيه والاستعارة 

 الأكثر حضورا

الفضاء المتسع 
  ممثلا في الكناية

 الأقل حضورا 

 المستوى السطحي للعبارة 
 "ثكنة واسعة كخرم الإبرة"

 ن الحقيقة والمجازالمسافة بي
 المستوى العميق 

 )بعد التأويل( للعبارة

 التلقي المبدئي للعبارة
التأويل النهائي للعبارة 
 الخاضع للقرائن اللفظية

 )متوسط(اتساع الفضاء اللغوي 
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مختلفــة فيجمــع بــين وســطين أو عــالمين متباعــدين، فيقفــز مــن ســطحية الــنص إلــى  خاصــا يعــرض الــنص عبــر مســتويات
، تسـتطيع الاسـتعارة الكشـف 12"أفقية النص ليست إلا وجهـا واحـدا لكـائن متعـدد الوجـوه" ا يظهـر أنبهذ، مستوى أعمق

ــد الفضــاء اللغــوي عبــر المســافة التــي تخلقهــا حركــة الــذهن مــن المعطــى الســطحي إلــى المســتوى المتعــدّد  عنهــا، ممــا يولّ
بالدرجــة  13رؤيــة خاصــة، فهــي أداة معرفيّــة العميــق، بهــذا تظهــر القيمــة الكبيــرة للاســتعارة فــي تجســيد وعــي معــين وبعــث

، اسـتعارة مكنيـة حيــث 14"سـماء يركبهــا شـيطان الكــذب:" فقولـه ) 01(ونمثـّل للاسـتعارة بمــا ذكرنـاه فـي الجــدول . الأولـى
ــى عليــه بأحــد لوازمــه وهــو الركــوب، فالاســتعارة ربطــت بــين  شــبه الســماء بمــا يُركــب كالحصــان، وحــذف المشــبه بــه، وكنّ

دهما ســطحي والآخــر عميــق، فالســماء فــي المســتوى الأول تحمــل دلالــة محــدّدة فــي وســطها، ثــم تــرتبط عبــر مســتويين أحــ
ـــدا فضـــاء لغويـــا  متوســـط الاســـتعارة بالحصـــان أو أي مركـــب مـــن مســـتوى آخـــر، فيحـــدث انتقـــال مـــن مســـتوى لآخـــر مولّ

ت، ويمكــن تتبّــع مختلــف الاســتعارات ، الــذي لا يختلــف بشــكل كبيــر عمــا رأينــاه فــي التشــبيه المباشــر عبــر الأدواالاتســاع
  .التي رصدناها في الجدول للوصول إلى ذات الطبيعة في تجلي الفضاء اللغوي المتوسط الاتساع

أما عبر الكناية فالفضاء متّسع بشكل أكبر من التشبيه، وذلك لأنـه مـع الكنايـة تسـقط القـرائن التـي يمكـن أن تحـد 
ــة وتبعــث علــى الصــراع بشــكل أكثــر ممــا تنحــو  مــن الفضــاء بوضــعها لعلامــات خاصــة بمــداه، كــذلك تعــد الكنايــة حواريّ

وهذا يولّد نزوعـا نحـو التأويـل ممـا يخلـق مسـافة يظهـر مـن خلالهـا الفضـاء اللغـوي، ومـن  15للاطمئنان والاكتفاء بالتلميح
رة نـوع معـيّن مـن ، يكنـي علـى كثـ16"كثـرت الصراصـير فـي المـدن:" ففـي قولـه ) 01(نماذج ذلك مما رصدناه في الجدول

النــاس الانتهــازيين فــي أوســاط المجتمعــات المدنيــة، كمــا يجــوز اعتبــار كثــرة الصراصــير حقيقــة؛ أي جــواز إرادة المعنــى 
الحقيقـي، وعبــر هــذه الكنايـة يــتم الانتقــال مـن مســتوى مباشــر سـطحي إلــى مســتوى أكثـر عمقــا وبعــدا عنـه، فــربط التركيــب 

يتم عبر مدى فضائي متسع، فالصراصير في مثالنـا تحيلنـا لنـوع معـين مـن النـاس، دون  المباشر للكناية بدلالتها النهائية
أن يُقــدّم لنــا التركيــب قــرائن لفظيــة تــربط بينهمــا كمــا فــي التشــبيه والاســتعارة، وهــذا مــا يزيــد الهــوّة بــين المســتويين اتســاعا، 

ق الفضـاء وتتسـع أكثـر، ويمكننـا ملاحظـة ذات فنحن ننتقل من مستوى لآخر عبـر الدلالـة ومـا يحملـه السـياق، لتنفـتح آفـا
الشكل والطبيعة لتجلي الفضاء المتسع عبر الكناية، من خلال مختلف ما تـم رصـده فـي الجـدول السـابق، أو مختلـف مـا 

   .نجده عبر مفاصل الرواية
مامــا، ففــي أمــا الــنمط الأكثــر اتســاعا للفضــاء اللغــوي، فنرصــده عبــر العلامــة التــي تــربط بــين عــالمين مختلفــين ت

صــورتها اللغويــة الأولــى تقــدّم المســتوى الســطحي المباشــر، وبعــد تلقيهــا تبــدأ فــي خلــق المســتوى الثــاني العميــق جــدا، لأنــه 
مرتبط بالمتلقي والتأويل، بهذا لم تعد لغـة الروايـة تطابقـا بـين الـدال والمـدلول، أو ذات بعـد توصـيلي فحسـب، بـل صـارت 

تتجـاوز مسـتوى البعـد التواصـلي إلـى مسـتوى رمـزي أكثـر تعقيـدا، يقـوم المتلقـي بتأويلـه،  ،17تمتاز بخاصية تعبيريـة خياليـة
وهذا يقدّم للعلامة قدرة ومجالا واسعا للتجلي، وذلك لاتساع التأويل واختلافه حسب المتلقي، مما يخلـق مسـافة كبيـرة بـين 

نقـدّم ) 01(يكـاد يُحـد بشـيء، ومـن خـلال الجـدول  المستويين، فيتولّد نتيجة لذلك فضاء لغويّ أكثر اتساعا من غيـره، فـلا
، نلاحظ أن العبارة تحمـل اسـم شخصـية 18" طارق بن زيادأحدثها عن جدي :" الشخصية / عينة عنه، ففي قول الراوي

التــي تتحـوّل إلـى علامــة بتوظيفهـا فـي هــذا الموضـع، فهـي إشــارة للماضـي التليــد  طـارق بــن زيـادتاريخيـة وهـي شخصــية 
ليشـير  طـارق بـن زيـادالشخصـية يستحضـر شخصـية /ي تمتّع بها البربر والعرب في زمن فتح الأندلس، فالراويوالقوة الت

إلى ماضي أمته ويُحاول إعادته، ولو في الخيال لمقاومة الشعور بالذل الذي عاناه منذ أن رمته السلطات الإسبانية إلـى 
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لــت الاســم إلــى علامــة، فربطــت بــين مســتويين أحــدهما ســطحي، ، لهــذا تحوّلــت العبــارة التــي حم19"مكــبلا كالكلــب"الجزائــر
والآخر جد عميق، فهو مرتبط بالزمن والماضي البعيد، وبصورة شخصـية تبـدو خرافيـة أسـطورية، لا يمكـن أن تتحقـّق أو 
نراهــا فــي الواقــع، فوجودهــا مقتصــر علــى مخيلــة الشخصــية، ومــا زاد عمــق المســافة بــين المســتويين عــدم وجــود أي إشــار 
حسية مباشرة تربط بينهما، فوصولنا للمستوى العميق كان حسب تلقينا، وقد يختلف ذلك من متلق لآخر، وهذا التنوع في 

ويمكـن رصـد هـذا الـنمط مـن . التلقي يجعل المسافة جدّ كبيرة بين العـالمين، ممـا يولّـد أكثـر أنـواع الفضـاء اللغـوي اتسـاعا
لحاملة لعلامات كما حدّدناها في الجدول السابق، أو نعثر عليهـا مـن خـلال الفضاء من خلال مختلف العبارات اللغوية ا

  .  مفاصل الرواية

  خاتمة
مما تقدّم نلاحظ التفاوت في اتساع الفضاء اللغوي، من نمط تجـاوزي لآخـر، وهـذا بسـبب مـا منحتـه اللغـة للـراوي 

لا يوجـد إلا "ن هـذا الـنمط مـن الفضـاء اللفظـيمن قدرة على تشكيل فضائه اللغوي عبر مجازاتها المختلفـة، بهـذا يتضـح أ
التي تمكّن الراوي، حتى في مستوى آخر متعلّق بالفضاء الجغرافي، من تحقيق عالمه الروائي عبرهـا  20"من خلال اللغة

  . ويأتي بعد اللغة، في دورها، المتلقي الذي يمنح الفضاء اللغوي شكله ومداه. 21وبعيدا عن كل القوانين الهندسية
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